
امليــــل المغربيــــة قبلــــة عشــــاق الســــياحة
الجبلية

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يــة وســط جبــال الأطلــس الكــبير، علــى بعــد  كيلــومترًا مــن مدينــة مراكــش الســاحرة، تعترضــك قر
جبلية صغيرة رائعة الجمال، تسحرك بمناظرها الطبيعية الخلابة ومؤهلاتها السياحية الكبيرة وهي
تحتضن أعلى قمة جبلية في المغرب وثاني أعلى قمة في إفريقيا، لتكون بذلك قبلة عشاق السياحة

الجبلية.

امليل ..طبيعة خلابة ساحرة
امليل، القرية الجبلية الساحرة التي تفتح ذراعيها لكل باحث عن الهدوء والراحة، ترحب بكل عاشق
يــة هادئــة تابعــة لإقليــم أزيلال الســاحلي ذي المنــاخ الجبلــي للطبيعــة، متيــم بجمالهــا أينمــا كــانت، قر

الجاف والهواء النقي المنعش وأنواع الأشجار والزهور التي تناسبه.

يـة خلابـة ملونـة يـة الصـغيرة الهادئـة، تجـد مبتغـاك وضالتـك الـتي تبحـث عنهـا، فهـي قر في هـذه القر
بألــوان الطبيعــة، فيهــا يتعــانق الجبــال والســهول وأشجــار الأرز والســنديان والعرعــر الأحمــر والوديــان
والعيــون، مشكلّــة لوحــة فنيــة، عشقتهــا الأعين واشتــاقت لرؤيتهــا القلــوب واهتزت بســماع اســمها
ية بين ثنياها، وتمنحه الحب والهدوء المشاعر، لوحة يتمتّع الزائر بمشاهدتها والتقاط الصور التذكار

والجمال الذي قل نظيره.
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يعتبر تحدي صعود هذه الجبال في الثلج صعبًا جدًا، لكنه في الوقت نفسه
تحد للذات

يــة ســاحرة بلونهــا، خلابــة بطبيعتهــا، اختــارت أن تُحيــك لنفســها ثوبًــا وترتــديه، تزاوجــت فيــه ألــوان قر
السماء والشلالات المحيطة والجبال الشاهقة والأشجار الوارفة، فانعكست على أرض هذه القرية

الصغيرة الواقعة بين أحضان الجبال.

القادمون في رحلة البحث عن الطبيعة الخلابة، يجدون في امليل ضالتهم، ففيها ما يجذب الناظر
وما يتطلع إليه محبو الطبيعة، ففضلاً عن الجبال الشاهقة، تتميز المنطقة بعيونها المائية وينابيع الماء

الساخنة والبيوت الخشبية التي زادتها جمالاً على جمالها.

تسلّق الجبال والتزلج
يكمن سحر وجمال القرية امليل في جبالها الوعرة العريضة المزينة بنباتاتها الطبية والعطرية، وأنواع
الطيــور الرائعــة مثــل النسر الــذهبي ونسر بــونيللي والنسر الممهــد، وبعــض الأنــواع النــادرة جــدًا مثــل

بسودوديل وثعبان شوكار.

في هذه الفترة من كل سنة، تستقبل امليل التي حباها الله جمالاً وزادها الإنسان روعة، زوارها من
المغربيين والمقيمين والأجانب، الذين يفضلون جبالها التي خولت لها أن تكون من أشهر المنتجعات
الســـياحية لعشـــاق الســـكينة والطبيعـــة والاســـتكشافات، في عمـــق جبـــال الأطلـــس الكـــبير وســـط

الفضاءات الخلابة.

يـارة المـدن المغربيـة الساحليـة والصـحراوية، مثـل طنجـة ومراكـش ومكنـاس، تمنـح زوارهـا وإذا كـانت ز
متعة التعرف على حضارة مغرقة في التاريخ، عبر مدارس وجوامع وقصور وقلاع وساحات وأسواق

عتيقة، فإن السياحة الجبلية في هذه امليل تجعل السفر مرتبطًا بمتعة الاكتشاف والمغامرة.
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تنتعش في الشتاء رياضة التزلج في إمليل

الاستمتاع بجمال الجبال، يبدأ من أول الطريق على طول  كيلومترًا، طريق في معظمه منعطفات
ومنعرجات تمكن سالكها من رؤية كل معالم قرية امليل التي تبدو متناهية الصغر كلما ارتفعت نحو

القمة، فلا يظل من تفاصيلها سوى بعض البيوت المتنافرة هنا وهناك.

في الشتاء تكتسي امليل بالثلوج فتصبح قبلة لجميع الناس وهواة التزلج، فهناك لهم أن يصعدوا
إلى أعلى قمة بعموم شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وثاني أعلى جبل بإفريقيا، بعد جبل كليمنجارو
التازاني، وذلك بارتفاع  مترًا، وتتحول القرية خلال فصل الشتاء إلى منتجع سياحي، يستهوي
محبي التزلج الذين يجدون في مرتفعات امليل متنفسًا ومكانًا لقضاء وقت ممتع في ممارسة رياضة

التزلج.

تسلق جبال امليل من أجمل ما يحمله معظم زوار القرية في ذاكرتهم

يقصد عشاق الرياضة الجبلية وتسلق القمم العالية، جبال امليل، سيّاح يرغبون في عيش مغامرة
يــدة مــن نوعهــا يسودهــا عنصر الاســتكشاف والبحــث المســتمر علــى التجربــة المميزة الــتي لا يمكــن فر

تجربتها إلا في قمم جبال امليل.

ويعتبر تحدي صعود هذه الجبال في الثلج صعبًا جدًا، لكنه في الوقت نفسه تحد للذات، والذهاب
إلى أبعــد نقطــة في التحمــل، ففيــه تمتزج المشــاعر وتختلــط الأحاســيس بين المتعــة والتعــب حــد البكــاء،



وهو ما يسعى إليه السياح القادمون إلى المنطقة خصيصًا.

ويتطلـب تسـلق الجبـال مجهـودًا بـدنيًا وذهنيًـا، كمـا أنهـا لا تتـم مـن دون عـدتها الـتي تشمـل أحذيـة
رياضية وحبالاً وحقائب الظهر وفؤوسًا صغيرة أشبه بالأزاميل وخوذة وبذلة، وتعتبر الحبال من أهم

الأدوات في التسلق، وقبل التسلق يكون الأفراد مربوطين معًا بواسطة حبل.

يقصد السياح القرية خصيصًا لتسلق الجبال

يـة في ذاكرتهـم، إذ لا تقتصر هـذه السـياحة تسـلق جبـال امليـل مـن أجمـل مـا يحملـه معظـم زوار القر
الجبلية على أبناء القرية والقرى المحيطة بها وحدهم، فالسياح الأجانب أيضًا، يتسلقون المرتفعات

والصخور الوعرة حتى إن ظهرت عليهم آثار التعب، فمتعة المغامرة تنسيهم ذلك.

شلالات وبحيرة
إلى جــانب تســلّق الجبــال والتزلــج، للسائــح أن يقــوم بالعديــد مــن الأنشطــة الترفيهيــة، مــن رحلات في
امليل وركوب على ظهر الدواب والتنقل بين الجبال والغابات المتنوعة في أشجارها ونباتاتها، فضلاً
عــن التعــرف علــى مكــان مميز جديــد يــوحي إليــك باللمســة البيئيــة الــتي تتنــوع وتمنــح انتعاشًــا مهمًــا

للجسم، من خلال استنشاق الهواء النقي والنظيف البعيد عن التلوث.

وتمثـل هـذه الجبـال أيضًـا متنفسًـا للذيـن لا يفضلـون الذهـاب إلى الأنديـة الرياضيـة لتخفيـف الـوزن،
فيلجأون إلى هذا المكان الذي تكسوه الغابات الطبيعية والأشجار والنباتات، وتعيش فيها أنواع كثيرة



من الحيوانات الجميلة والنادرة، لممارسة الرياضة.

في أعلى الجبل، للسائح المحلي أو الأجنبي أن يتمتع بجمال شلالات تامسولت، فهي شلالات عذبة
تستقطب السياح الذين يبحثون عن الراحة والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى، وتمنحهم

رؤية رومانسية خاصة لحظة تدفق المياه بغزارة.

شلالات تامسولت

لكـن وحـدها البغـال تحمـل أثقـال الصاعـدين إلى الشلال، وتشكـل الـدواب بحوافرهـا القويـة وسـيلة
النقل الوحيدة في المنطقة، فالكثير من أهل امليل وجدوا فيها مصدرًا للعيش وكسب النقود بكرائها

للأجانب وحتى للمغاربة المتعطشين لرؤية الشلال، والانتعاش برذاذ مياهه الباردة.

كــبر بحــيرة جبليــة في المغــرب، فاتحــة ذراعيهــا غــير بعيــد عــن شلالات تــامسولت، توجــد بحــيرة إفــني، أ
تستقبل عشاقها، حيث تطيب لهم الأوقات هناك وترق لهم النسمات العليلة، على علو  متر
 يبًــا عــن ســطح البحــر فــوق ســفح الجبــل، وتصــنف ضمــن البحــيرات البركانيــة، ويصــل عمقهــا تقر
مترًا، ودأبـت هـذه البحـيرة علـى تغذيـة عيـون المنطقـة ووديانهـا عهـودًا طويلـة، ومـدتها مياهًـا رقراقـة

صافية لم ينضب قط صبيبها.

يارة، فبجمال غاباتها الساحر تمنحك هواءً نقيًا وهدوءً تامًا وجوًا ما إن تزور امليل مرةّ، حتى تكرّر الز
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ـــك حـــبّ ـــة لا تنسى، وبروعـــة جبالهـــا تبهـــرك وتغـــرس في ـــات جميل ي ـــه ذكر ـــا، تعيـــش في ظل منعشً
الاستكشاف والمغامرة، وببهاء شلالاتها وبحيرتها تسحرك، حتى تسكن قلبك وعقلك.
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